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 ـ             ا ع أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمبـده  د
* بسمِ االله الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمينالْع بالله ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عينتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين�الْم ،.   
هناك فئة من المسلمين الذين يعادون الأحمدية دون تفكير رصـين نتيجـة            

وهنـاك  . اتباعهم الأعمى للعلماء المزعومين الذين ليس لهم شغل إلا الفساد         
 صلاة العيد أو يـصلون      آخرون ليست لهم علاقة بالدين أصلا فيكتفون بأداء       

ومنهم من لا يحبون أي نـوع  . صلاة الجمعة بين حين وآخر على أكثر تقدير    
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من الإكراه والقسوة في الدين ويتبرأون من فتاوى الـتكفير الـتي يـصدرها            
ولكن هناك فئة أخرى    . المشايخ ومع ذلك يلتزمون الصمت والوجوم خائفين      

 يحبون تدارك الاعتراضـات الـتي       ليس لديهم إلمام ملحوظ بالإسلام ولكنهم     
توجه إلى الإسلام ويودون التصدي للأصابع التي يرفعها الأغيار على الإسلام           

      ع حدعلـيهم         ملهوالمسلمين ويحبون أن يوض دـربشكل من الأشكال وأن ي 
ويودون أن تتصدى كافة فرق الإسلام متكاتفين لأعداء الإسلام         .. ويفحمون

الفئة تشمل المسلمين في باكستان والهند والبلاد العربية وغيرها وهذه . والدجل
إن هؤلاء الناس الذين يعرفون الإسلام كإسـلام فقـط      . من البلاد الإسلامية  

وليس كفرقة معينة يعترضون على الجماعة الإسلامية الأحمديـة ويطرحـون           
 من قبل   هل هناك شح في الفرق الإسلامية     : سؤالا بمختلف المناسبات ويقولون   

حتى أنشأتم فرقة أخرى؟ ويقولون لنا بأنكم إذا كنتم مواسين للإسلام فلكـم    
فأولا وقبل كل شيء أشكر القائلين بذلك على        . أن تسعوا لإنقاذه من التفرقة    

اعتبارهم إيانا فرقة من فرق الإسلام واعتبارنا مسلمين ولا يصدرون الفتاوى           
اس بأن االله تعالى قد أرسل سيدنا الميرزا غلام         أود القول لهؤلاء الن   . كيفما اتفق 

 للقضاء  �أحمد القادياني مسيحا موعودا رحمة بالأمة وبحسب بشارات النبي          
  .  على الفُرقة

إن المسلمين الذين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية يبلّغون سـلام           
رق مختلفـة    ولقد انضموا إليها قادمين من ف      � إلى المسيح الموعود     �النبي  

ويدخلون الجماعة من أجل القضاء على التفرقة؛ فقد من االله عليهم إذ فـتح              
عيون بصيرم فقبلوا الإسلام الحقيقي ضاربين التفرقة عرض الحـائط، وقـد          
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 عنه من أجل تنقية الإسلام مـن        �بايعوا ذلك الحكَم العدل الذي تنبأ النبي        
 الفرق المختلفة، وذلـك في ضـوء        التعاليم الباطلة والبدعات التي تطرقت إلى     

  . التعليم القرآني الحقيقي
إن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعتبر كلَّ من ينطق بالشهادتين مسلما كما           

، وهي نتيجة التعليم الإسلامي الحقيقي الذي قدمه المسيح الموعود          �أمر النبي   
ليـسمى  "  االله لا إله االله محمد رسول    "وتربيته؛ فكفى للمرء أن يقر بـ        �

ولكن عندما ننظر إلى الفرق الأخـرى       . مسلما، وهذا ما يثبت من الحديث     
إذًا، إن قـول  . مقابل ذلك نجدهم يصدرون فتاوى التكفير ضد بعضهم بعضا   

المواسين للإسلام بأن الجماعة الإسلامية الأحمدية قد وضعت أساس فساد آخر 
 عن قلة علمهم بالقرآن الكـريم       بإنشاء فرقة جديدة ليس إلا سوء فهم ناتج       

اقرأوا كتابات أية فرقة أخرى تجـدوها مليئـة         . والأحاديث النبوية الشريفة  
بفتاوى التكفير، ومقابل ذلك إذا قرأتم كتب الجماعة الإسـلامية الأحمديـة            
تروا تدافع عن الإسلام ضد هجمات الأديان الأخرى، أو تقـرؤون فيهـا             

 أن يجتنبوا سموم فتاوى التكفير ويعكفوا علـى         التماسا من المسلمين أنفسهم   
خدمة الإسلام، أو تجدون ما الذي يجب أن نفعله لأداء حقوق االله وحقـوق              
العباد، أو ترون التركيز على ما يجب فعله من أجل نشر الأمن والحب والوئام، 
وأي مسلك يجب أن نسلكه سعيا لإخماد جذوات الكراهية والنفور، أو ترون            

 السامية ومكانة أصحابه وأن كلّا منهم كان نجما متلألئا          �ة النبي   ذكر مكان 
  . جديرا بالاقتداء، وأن لكل واحد منهم مكانته الخاصة
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فباختصار، تجدون في كتب الجماعة أمورا جميلة فقط بدلا مـن أن تـروا     
فكما قلت من قبل خذوا كتاب أية فرقة تجدوا فيه أكواما من            . فتاوى التكفير 

  .  التكفير ضد بعضهم بعضافتاوى 
إذا .. الآن أتناول الأمر الأخير الذي تكلمت عنه، وهو عن مكانة الصحابة          

نظرنا إلى عموم المسلمين وجدناهم منقسمين إلى فرقتين كبيرتين هما الـشيعة            
   م         . والسنة، ولكلٍّ منهما فروعوأهل كل فرقة منـهما بمبالَغتـهم ومغـالا
 الصحابة الذين قـدموا في صـدر        من مكانة لحطّ  واعتدائهم لم يتورعوا عن ا    

  . تضحيات لا حصر لها�الإسلام مع النبي 
 وأصحاب هؤلاء بسبب غلوهم قد ألصقوا فتاوى التكفير ضد بعـضهم           
البعض ويستمرون في ذلك، فإذا كان أهل إحدى الفرقتين قد رفعوا مكانـة             

وا لحـطّ    بغلوهم بشكل غير عادي وسع     � والإمام حسين    �حضرة علي   
مكانة كبار الصحابة الآخرين والخلفاء الراشدين بمنتهى الظلم، فإن أهل الفرقة   

 قد تفرعتا   - كما قلت    -ثم هاتان الفرقتان    . الأخرى لا يقلّون في ذلك أيضا     
باختصار، يبدو أن   . إلى فرقٍ أخرى كثيرة، وهذا الافتراق قد سبب فتنا كثيرة         

 ديـن متطـرف     -والعياذ باالله -لإسلام  كل هؤلاء يستهدفون أن يثبتوا أن ا      
لكن هدف الجماعـة الإسـلامية      . ومروج للتكفير ومثير للفتن والاضطراب    

 رائع وسامٍ جدا، فهدفُها أن تعرف النـاس         - كما قلت قبل قليل      -الأحمدية  
لهذا مـن الاعتـداء علـى       . بمحاسن الإسلام وتعرض عليهم صورته الجميلة     

في هذه الأيام نعـيش شـهر       . هذه الجماعات والفرق  الجماعة اعتبارها مثيلةَ    
محرم، ونلحظ في البلاد التي يقيم فيها السنة والشيعة بعدد كبير تعرض كـل              
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منهما للخسائر في الأرواح والأموال في هذا الشهر عموما، كما في باكستان            
م وهذا الأمر وإن كان قد صار عادةً يومية، إلا أنه يزداد في محـر             . أو العراق 

 فتاوى التكفير ضد بعضهم البعض،       من عند هؤلاء كما أخبرتكم أكوام    . أكثر
فحين اطلعت عليها تراكمت عندي هذه الفتاوى، وهي قذرة جدا وتـضم            

  . شتائم لدرجة لا أستطيع أن أذكر منها ولو على سبيل المثال
  الحَكَـم - �إنما سأتناول اليوم الأقوال الحكيمة لسيدنا المسيح الموعود        

 بحق الخلفاء الراشدين والصحابة الكـرام والإمـام         -والعدل في هذا العصر     
   ويتبين منها بأي أسلوب جذاب قد حاول حضرته اقتلاع          �الحسين وعلي 

فحين جمعت هذه المقتبسات صـار حجمهـا مئـات          . الفساد من جذوره  
إن الجماعة  . الصفحات، لكنني الآن سأكتفي ببيان بعض منها بحسب الوقت        

الإسلامية الأحمدية أيضا قد انضم إليها الناس من الفرق المختلفة وهم لم يتلقَّوا       
ويجب أن يطَّلعوا هم أيضا على هذه المقتبسات، والـبعض          . بعد تربية كافية  

 أو يسمعون أي    MTAالآخرون الذين قدمت مثالهم الذين يشاهدون أحيانا        
واسون الإسـلام فتنـشأ في      خطبة فيرغبون في التعرف إلى الجماعة، أو هم ي        

قلوم وسوسةٌ أن الجماعة الإسلامية الأحمدية أيضا فرقـةٌ كـسائر الفـرق             
الإسلامية، فينبغي أن يطَّلعوا على هذه المقتبسات من كلام سـيدنا المـسيح             

 كان قد جاء لتوحيد الفـرق       � ليتبين لهم أن المسيح الموعود       �الموعود  
 في الـوحي إلى المـسيح   �، فقد قال االله     المختلفة وتطهيرهم من كل اعتداء    

اجمع جميع المسلمين علـى     " موكِّلا إليه مهمة لَم شمل المسلمين        �الموعود  
فقد بعث حضرته للقضاء على الافتراق وجمع       " وجه الأرض على دين واحد    
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 سأقدم لكم بعض    - كما قلت    -فمن هذا المنطلق    . المسلمين على دين واحد   
 �عرض عليكم مقتبسا من كلام سيدنا المسيح الموعود         المقتبسات، فأولا أ  

حيث بين أن اتخاذ طريق الخلفاء الراشدين من علامات المؤمن والمسلم، يقول            
إنني أعلم أن المرء لا يصبح مؤمنا ومسلما ما لا يصطبغ بصبغة أبي             : "حضرته

نيا فلم يكونوا يحبون الد   . بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان االله عليهم أجمعين       
  ." �بل كانوا قد وقفوا حيام في سبيل االله 

وعن مكانة الخلفاء الراشدين يقول حضرته في موضع آخر أي في الصفحة            
 من سر الخلافة، وأذكر رقم الصفحة لأن المقتبس من الكتاب العـربي             ٣٢٨

وأرسلت اليوم صباحا هذه المقتبسات إلى المكتب العـربي ليـسهل علـيهم             
 الأصلية  � قُرئت هذه المقتبسات بكلمات المسيح الموعود        الترجمة، لأنه إذا  

بالعربية فسيكون لها تأثير أكبر، فمستوى المترجم لا يرتقي إلى مستوى المسيح            
على كل حـال يقـول      .  حتى لو كان متمكنا من اللغة العربية       �الموعود  
  :    �حضرته 

ات، وتركوا الله   واالله إم رجال قاموا في مواطن الممات لنصرة خير الكائن         "
آباءهم وأبناءهم ومزقوهم بالمرهفات، وحاربوا الأحباء فقطعـوا الـرؤوس،          

. وأعطوا الله النفائس والنفوس، وكانوا مع ذلك باكين لقلة الأعمال ومتندمين          
وما تمضمضت مقلتهم بنوم الراحة، إلا قليل من حقوق النفس للاسـتراحة،            

انوا يظلمون ويغصبون، ولا يعدلون     فكيف تظنون أم ك   . وما كانوا متنعمين  
ويجورون؟ وقد ثبت أم خرجوا من الأهواء، وسقطوا في حضرة الكبريـاء،            
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فقد قال إن هؤلاء الخلفاء الراشدين كانوا قد جادوا بكل          ." وكانوا قوما فانين  
  .  والإسلام، وتفانوا في االله�ما كان لهم من أجل النبي 

 �كان   "� نفسه عن أبي بكر       للكتاب ٣٥٥ في الصفحة    �ثم يقول   
عارفا تام المعرفة، حليم الخلق رحيم الفطرة، وكان يعيش في زي الانكـسار             

وكان . والغربة، وكان كثير العفو والشفقة والرحمة، وكان يعرف بنور الجبهة         
شديد التعلق بالمصطفى، والتصقت روحه بروح خير الورى، وغشيه من النور           

لمولى، واختفى تحت شعشعان نور الرسول وفيوضـه        ما غشى مقتداه محبوب ا    
وكان ممتازا من سائر الناس في فهم القرآن وفي محبة سـيد الرسـل              . العظمى

ولما تجلى له النشأة الأخروية والأسرار الإلهيـة، نفَـض          . وفخر نوع الإنسان  
التعلقات الدنيوية، ونبذ العلق الجسمانية، وانصبغ بصبغ المحبوب، وترك كـل           

اد للواحد المطلوب، وتجردت نفسه عن كدورات الجسد، وتلونت بلـون           مر
وإذا تمكن الحب الصادق الإلهي     . الحق الأحد، وغابت في مرضاة رب العالمين      

من جميع عروق نفسه، وجذر قلبه وذرات وجوده، وظهرت أنواره في أفعاله            
 على وجـه    � أي حين تفانى في النبي    " وأقواله وقيامه وقعوده، سمي صديقًا    

ثم يقول حضرته أكثـر     . الكمال نال لقب الصديق، فهذه هي مكانته السامية       
  .                       أنه لماذا أعطي هذا اللقب�في شرح مقام صديقية أبي بكر 

، واالله أعلم بكمالات    "الصديق" لقب   � على أبي بكر     �لقد أطلق النبي    
 يفضل على غيره بمـا      � أن أبا بكر      أيضا �لقد قال النبي    . أبي بكر ومزاياه  

والحق أننا لو أمعنا النظر لوجدنا من الصعب أن نجد نظيرا للـصدق             . في قلبه 
بل الحق أن كل من أراد أن ينال الكمالات . �الذي كان يتحلى به أبو بكر 
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الصديقية في أي عصر فلا بد له من أن يسعى جاهدا للتحلي بخصال أبي بكر               
وما لم يتحلّ المـرء بفطـرة       .  بالدعاء بكل ما أوتي من قوة      وفطرته، ثم عليه  

  .كفطرة أبي بكر وما لم يصطبغ بصبغته، فلن يحظى بالكمالات الصديقية أبدا
أما كيف كانت فطرة أبي بكر؟ فلا مجال الآن للخوض في هذا الموضـوع             
 مفصلا، إذ يتطلب وقتا كثيرا، غير أني أوجز هنا وأذكر واقعة تدل على ذلك،  

 في الشام في رحلـة      � لما أعلن النبوة كان سيدنا أبو بكر         �وهي أن النبي    
تجارية، وفيما هو عائد من سفره هذا لقيه شخص، فسأله عن أحوال مكـة              

هل عندك من جديد؟ ذلك لأن العادة أن المرء إذا كان عائدا من سفر              : قائلا
نعم، : ال الرجل فق. ولقيه في الطريق بعض أهل وطنه فأنه يسأله عن أخبارها         

 أن قال إذا �فلم يلبث أبو بكر . إن الخبر الجديد أن صاحبك قد ادعى النبوة
  . كان قد ادعى فهو صادق

، حيث  � بالنبي   � الواقعة تكشف علينا مدى حسن ظن أبي بكر          هفهذ
والحق أن المعجزة إنما يطالب ا من لا        . �لم ير حاجة إلى رؤية معجزة منه        

، ويكون غريبا عنـه، ويريـد المزيـد مـن           يال المدع يكون على علم بأحو   
أما الذي يعرف أحوال المدعي معرفة تامة فأي حاجـة بـه إلى             . الاطمئنان
  المعجزة؟

 وهو في طريقه إلى مكة بمجرد أن سمـع          � بالنبي   �المهم، آمن أبو بكر     
 وقال له هل ادعيت النبوة؟ قال       �عن دعواه، ولما وصل مكة حضر إلى النبي         

 فاشهد أني أول المؤمنين     �فقال سيدنا أبو بكر     .  نعم، هذا صحيح   � النبي
  . بك
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ولم يكن قوله هذا مجرد ثرثرة لسان، بل لقد أكّد قوله بفعاله، ووفّى هـذا   
الملفوظات الـد الأول    . (العهد حتى الممات، بل لم يفارقه بعد الممات أيضا        

  )٣٧٤-٣٧٢ص 
، يقـول   � أبي بكر الـصديق      ثم كيف ظهر هذا الوفاءُ والتضحيات من      

 وحيـدا   �ذات مرة وجد الأعداءُ النبي      :  في بيان ذلك   �المسيح الموعود   
 يموت، إذ   �وأمسكوا به ووضعوا الحبل في عنقه وفتلوه بشدة ليقتلوه فكاد           

 منهم بصعوبة بالغة فأشبعوه ضربا حتى    � مصادفة وخلَّصه    �جاءه أبو بكر    
  . سقط على الأرض مغشيا عليه

كذلك : � في بيان المنة العظيمة لأبي بكر الصديق         � يقول حضرته    ثم
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله        �:  من الآية  �إن استنباط أبي بكر     

يدل بوضوح تام أنه كان يعتقد بوفاة عيـسى         ) ١٤٥: آل عمران  (�الرسلُ
 �اء قد ماتوا قبل زمن الـنبي        ، لأنه إذا كان معنى الآية أن بعض الأنبي        �

وبعضهم لم يموتوا إلى ذلك الحين، فلا يصح الاستشهاد بالآيـة أصـلا، لأن              
الدليل الناقص الذي لا يشكِّل قاعدة كلية ولا يحيط بجميع الأفراد الذين خلَوا             

وبذلك يصبح استدلال أبي بكر     . من هذا النوع؛ لا يمكن أن يعد دليلا أصلا        
  . لغوا

 علـى مـوت     �لوما أيضا أن هذا الدليل الذي قدمه أبو بكر        وليكن مع 
الأنبياء السابقين جميعا لم يرفضه أي واحد من الصحابة، بل لزموا الـصمت             

وبذلك تبين جليا أن الصحابة قد أجمعوا عليه، وإن إجمـاع           . جميعا بعد سماعه  
فمن منن أبي بكر علـى      .  الصحابة حجةٌ؛ إذ لا يمكن أن يكونوا على ضلالة        
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الحق والصدق لتفادي الخطأ الذي     الأمة أنه فتح في زمن خلافته الراشدة باب         
كان محتمل الوقوع في مستقبل الأيام، ووضع سدا منيعا أمام سيل الـضلال             

. بحيث لا يمكن لمشايخ هذا العصر أن يهدموه ولو تحالف معهم الجن أيـضا             
 �ندعو االله تعالى أن ينـزل على روح أبي بكر الذي حكَم بموت المسيح              

  ) ترياق القلوب. (ف ألف رحمة أل- 	 ملهما بكلام االله -
 وهو قـضاؤه    � في بيان الإنجاز العظيم لأبي بكر        �ثم يقول حضرته    

كان مسيلمة الكذاب قد جمع حوله الناس في ذلك الوقت           "على فتنة عظيمة،  
كالإباحيين، وكان أبو بكر قد انتخب خليفة في تلك الظـروف الحرجـة،             

ولولا أنه كان ثابت الجأش وكان      . وبوسع المرء أن يقدر المشاكل التي واجهته      
ولكـن  . ، لوقع في ورطة ولأصيب بالذعر والهلع      �في إيمانه صبغة إيمان النبي      

 تحت ظل االله تعالى، وكانت متأثرا بأخلاقـه         �الصديق كان يعيش مع النبي      
، وكان قلبه عامرا بنور اليقين، فتحلى بشجاعة وثبات لا نجد نظيرهما إلا             �

وهذه قضية لا تحتـاج إلى نقـاش   . ت حياته حياة الإسلامكان. �عند النبي   
ادرسوا ظروف زمن أبي بكر، ثم انظروا إلى الخدمات التي أسداها إلى            . طويل

.  لما وجد الإسلام أيضا    �أقول والحق أقول لولا أبو بكر بعد النبي         . الإسلام
لـهم  إن من مننه العظيمة أنه أقام الإسلام من جديد، وعاقب المتمـردين ك            

بسبب قوته الإيمانية وأرسى الأمن والسلام، وذلك تماما كما وعد االله بقولـه             

لقد تحققت هذه النبوءة في خلافة أبي بكر        . �ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا    
فالصديق من يكون   . ، وشهدت على ذلك السماءُ والأرض شهادة عملية       �

  )٣٨١الملفوظات الد الأول ص ." (رجةكاملاً في الصدق لهذه الد



 

- ١١ -

، � الخليفة الثـاني للرسـول       � عن سيدنا عمر     �ثم يقول حضرته    
 على النبي �ذات مرة دخل عمر :  للرسول وإخلاصه�فيقول في بيان حبه 

 مستلقٍ على حصير ما بينه      � ورأى البيت خاليا من الأثاث والمتاع وهو         �
 في هـذا الحـال      �جنبه، فبكى حين رآه     وبينه شيء، ورأى أثر الحصير في       

   بكـائي،     : �لماذا تبكي؟ فقال له عمر      : �فسأله النبي إن معاناتك أثارت
فقيصر وكسرى يعيشون عيشا رغيدا ويتنعمون بشتى النعم وأنت تعيش حياة           

ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب في الحر وحـين           : �فقال له النبي    ! التقشف
تظل تحت شجرة لحظة وهو راكب ثم تركها وانطلق في          أصابته شدة الحر اس   

  . الحر نفسه
 المرموقـة   � في موضع آخر عن مكانـة عمـر          �ثم يقول حضرته    

 حتى  � عظيمةً من بين الصحابة      �أتعرفون كم كانت مرتبةُ عمر      : العظيمة
 إن الشيطان يهرب من     � القرآن الكريم رأيه أحيانا، وعنه قال النبي         وافققد  

 لَو كَانَ بعدي نبِي لَكَانَ عمر بـن         � وفي موضع آخر قال النبي       ظل عمر، 
 إِنه قَد كَانَ فيما مضى قَبلَكُم من الْـأُممِ          �الْخطَّابِ، والحديث الثالث قَالَ     

الْخ نب رمع هفَإِن مهنم هذي هتي أُمإِنْ كَانَ ف هإِنثُونَ ودحطَّابِم.  
بعض النبوءات الـتي    : � بحق عمر    �ثم يقول سيدنا المسيح الموعود      

توقع الناس تحققها مرة واحدة فحسب، تظهر أحيانـا تـدريجا أو بواسـطة       
 بأن مفاتيح كنوز قيصر وكسرى قد وضعت        �شخص آخر، مثل نبوءة نبينا      

 لم � وأنه  توفي قبل تحقق هذه النبوءة،� مع أنه واضح أن النبي     �على يده   
يشاهد كنوز قيصر وكسرى ولا مفاتحَها، ولما كان مقدرا أن يفوز ا سيدنا             
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 فقـد   - ظليـا  � كان وجود النبي نفـسه       � لأن وجود عمر     - �عمر  
  . � في عالَم الوحي يد النبي �وصفت يد عمر 

لا يأمن المرء الأخطار أبـدا مـا لم         : �ثم يقول سيدنا المسيح الموعود      
هكسبالعلوم، فالشهادة على ذلك موجودةٌ في صدر الإسلام،           ي فيوض الإمام 

فإن شخصا كان يكتب القرآن الكريم وكان في بعض الأحيان يتلقى الآيـة             
 يريد أن يملي عليه     �القرآنية إلهاما بسبب قربه من نور النبوة حين كان النبي           

، إذ أتلقى أيـضا     �بي  الآية نفسها، فخطر بباله يوما أنه لا فرق بيني وبين الن          
كما .  وقد ورد عنه أن قبره لفظه بعد دفنه. إلهاما مثله؛ فهلك نتيجة هذا الزعم

 �فيقول المسيح الموعود أن عمر . هلك بلعام باعور إذ اعتز هو أيضا بحسناته
ولم يرد أن يشارك نفسه في      . أيضا كان يتلقى الإلهام ولكنه لم يعتبر نفسه شيئا        

 أقامها االله تعالى في الأرض، بل اعتبر نفسه خادما متواضـعا      الإمامة الحقة التي  
 اعتبر نفسه   �بمعنى أنه   . لذا فقد أنعم االله عليه وجعله نائبا للإمامة الحقة        . لها

  .  فضلا منه ورحمة�محتقرا بحذاء النبي فجعله االله خليفة النبي 
 وأظهر": "سر الخلافة " من كتابه    ٣٢٦ في الصفحة    �ثم يقول حضرته    

علي ربي أن الصديق والفاروق وعثمان، كانوا من أهل الـصلاح والإيمـان،      
وكانوا من الذين آثرهم االله وخصوا بمواهب الرحمن، وشهد على مزايـاهم            

تركوا الأوطان لمرضاة حضرة الكبريـاء، ودخلـوا        . كثير من ذوي العرفان   
، بل ماسوا في    وطيس كل حرب وما بالَوا حر ظهيرة الصيف وبرد ليل الشتاء          

سبل الدين كفتية مترعرعين، وما مالوا إلى قريب ولا غريب، وتركوا الكل الله     
وإن لهم نشرا في أعمالهم، ونفحات في أفعالهم، وكلها ترشد إلى           . رب العالمين 
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ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاـا،      . روضات درجام وجنات حسنام   
  ."تدلُّوا بتأرجِ عرفهم على تبلُّج عرفهمفاس. وأنوارهم تظهر علينا بإناراا

إن المعتقد الضروري هو أن الصديق الأكبر       :  في مكان آخر   �ثم يقول   
      كـانوا أمنـاء في      � المرتضى   اوعمر الفاروق وذا النورين أي عثمان وعلي 

إن لم يكُن   : وقال. وبين حضرته أنّ أبا بكر كان آدم الثاني للإسلام        . الحقيقة
 وعثمان رضي االله عنهما أمينينِ صادقين لاستحال علينـا اليـوم أن             الفاروق

  .نقول عن أية آية من القرآن الكريم إا من االله تعالى
 ومقامه في كتابـه سـر       � ثم يقول حضرته في ذكر مناقب سيدنا علي         

  : ٣٥٨الخلافة الصفحة 
ب الجيل   تقيا نقيا من الذين هم أحب الناس إلى الرحمن، ومن نخ           �كان  "

. أسد االله الغالب وفتى االله الحنان، ندي الكف طيب الجنان         . وسادات الزمان 
وكان شجاعا وحيدا لا يزايل مركزه في الميدان ولو قابله فـوج مـن أهـل           

وكـان  . أنفد العمر بعيش أنكد وبلغ النهاية في زهادة نوع الإنسان         . العدوان
وتفقُّد اليتـامى والمـساكين     أول الرجال في إعطاء النشب وإماطة الشجب        

وكان يجلّي أنواع بسالة في معارك وكان مظهر العجائب في هيجاء           . والجيران
وكان يـدخل   . ومع ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان      . السيف والسنان 

. بيانه في جذر القلوب ويجلو به صدأ الأذهان، ويجلي مطلعه بنـور البرهـان             
ومن ناضله فيها فاعتـذر إليـه اعتـذار         وكان قادرا على أنواع الأسلوب،      

وكان كاملا في كل خير وفي طرق البلاغة والفصاحة، ومن أنكـر            . المغلوب
  ."كماله فقد سلك مسلك الوقاحة
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  : ثم يقول في ذكر الصحابة جميعا
 �ثم أقدم حالة الصحابة نظيرا وأقول بأم أظهروا عمليا بإيمام بـالنبي        "

 ـالمالإله الذي هو غيب الغيب ووراء الوراء وأم رأوا بأم أعينهم ذلك     يختف
ولم وإلا ما الذي دفعهم على أن تركوا قومهم ووطنـهم           . عن أعين المبطلين  

  م، وقاموا متـوكلين        .  شيئا ميبالوام بأقارم وقطعوا علاقاوتركوا عقارا
. على االله ما لو قرأه الإنسان في أوراق التاريخ لاحتار من أمره كـل الحـيرة      

 مقابلهم خططُ أهل الـدنيا       نجحت وإلا كانت . فكان سببه هو الإيمان فقط    
كانوا أكثر عددا وجمعـا     . ومكائدهم ومساعيهم الكبيرة ولكنهم لم ينجحوا     

وثروة من المسلمين، بل أكثر منهم في كل شيء، ولكن لم يكن لديهم إيمـان     
لصحابة فـازوا   ولكن ا . فهلكوا نتيجة عدم الإيمان فقط ولم يكتب لهم  نجاح         

 مع أنه كان قد تربى أميا ولكـن         -سمعوا نداء مناد    . بكل شيء بقوة إيمام   
 حين قال بأني جئت مـن االله تعـالى،   -كان معروفا بصدقه وأمانته وسداده   

أقول مرة أخرى بأنه كـان      . فصاروا معه فور سماعهم نداءه وتبعوه كاانين      
اعلموا أن الإيمان شيء    . الإيمانهناك شيء وحيد حول حالتهم إلى هذا وهو         

  )١٥٤الملفوظات الد الأول الصفحة ." (عظيم
 للخلفاء الراشدين أو الصحابة أو ذرية النبي �كان حب المسيح الموعود 

 يعتبر هذا الحب �، وكما ذكرت من قبل، كان    � ناتجا عن حبه للنبي      �
 من إيماننا أنه لا بد      فيقول في مكان آخر مظهرا هذا الحب أن       . جزءا من إيمانه  

من تعظيم الصالحين وأهل االله، ولكن حفظ المراتب أيضا ضروري، إذ لكـل             
يجب . الإثمشخص مرتبته ومكانته ولا يجوز أن يتجاوز المرء الحدود فيرتكب           
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والذي يقول  .  أو أنبياء آخرين   �ألا يقوم الإنسان بغلو يؤدي إلى إهانة النبي         
بسبب شفاعة الحسين فيقوم بغلو يسيء إلى الأنبياء        بأن الأنبياء جميعا سينجون     

  . �جميعا وإلى النبي 
  : ثم يقول في ذكر مناسبته مع علي والحسين رضي االله عنهما

ولي مناسبة لطيفة بعلي والحسين، ولا يعلم سـرها إلا رب المـشرقين             " 
وإني أحب عليا وابناه، وأعادي من عاداه، ومع ذلك لست مـن            . والمغربين

وما كان لي أن أعرض عما كشف االله علي، وما كنـت            . الجائرين المتعسفين 
  )سر الخلافة." (من المعتدين

  : ثم يشرح هذه المناسبة أكثر فيقول
إن ذوي الخصال اليهودية في الإسلام أيضا سلكوا المسلك نفسه، فآذوا           " 

 تخلى  انظروا كيف . عباد االله المقدسين في كل عصر مصرين على سوء فهمهم         
وانضموا إلى صفوف يزيد، وآذوا هذا الإمـام     �الآلاف عن الإمام الحسين     

ثم مـا انفكّـوا   . المعصوم بأيديهم وألسنتهم، وأبوا إلا قتله في اية المطـاف        
يضايقون الأئمة والصالحين واددين في هذه الأمة من حين لآخر، وسمـوهم            

ين بأيديهم، ولم يكتـف     لقد أوذي آلاف الصادق   . كافرين ومرتدين وزنادقة  
حتى . هؤلاء بتكفيرهم فحسب، بل بذلوا جهدهم لقتلهم وإذلالهم وسجنهم        

جاء عصرنا هذا، وكان هؤلاء يقولون في القرن الثالث عشر الهجري للناس في 
              المهدي أو المـسيح وعظهم في كل مكان سيظهر في القرن الرابع عشر الإمام

ولكن لما ظهر ذلك ادد على رأس القرن        الموعود أو مجدد كبير على الأقل،       
بل إن فتن عـصره أيـضا       .. الرابع عشر، وسماه االله في وحيه مسيحا موعودا       
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فإم كذّبوه تكذيبا،   .. أفتت بلسان حالها بوجوب كون اسمه مسيحا موعودا       
." ولم يألوا جهدا في إيذائه وإهانته والقضاء عليه بصنوف الحيل وأنواع المكائد    

كـذبوه وآذوه   ) ٢٥٥-٢٥٤ ص   ١٤يام الصلح، الخزائن الروحانية الد      أ(
  . وأرادوا أن يخزوه ويقضوا عليه

، وما بينته   �ما قلته في القصيدة في شأن الإمام الحسين         : "�ثم يقول   
والخبيث من يطيل لسانه على الكمل .  ليس من صنع الإنسان�بحق عيسى  

إنني على يقين بأن الذي يطيل اللـسان        . سانيةوالصادقين مدفوعا بأهوائه النف   
على الصادقين مثل الحسين وعيسى عليهما السلام ويسيء إليهما؛ لن يعـيش           

من عادى لي وليا فقد أذنتـه       : "وإن الوعيد المذكور في الحديث    . ليلة واحدة 
  .أي يبطش به فورا".. بالحرب

 مسوقا بـإذن االله      بأن كل ما يكتبه فإنما يكتبه      �فيقول المسيح الموعود    
المؤمنون هم الذين تشهد أعمالهم على إيمـام،        : ثم يقول . وبمشيئته وبأمر منه  

والذين يكتب الإيمان في قلوم، ويقدمون االله ورضاه علـى كـل شـيء،              
ويختارون سبل االله الدقيقة والضيقة لوجه االله ويفنون في حبه تعالى، ويبعدون            

 االله تعالى من وثن، سواء أكان حالة أخلاقية         أنفسهم عن كل ما يصدهم من     
ولكن أين حصل ذلك ليزيد الشقي؟ بل       . أو أعمال فاسقة أو غفلة أو كسلا      

 كان طاهرا ومطهرا، وكان دون شك       �ولكن الحسين   . أعماه حب الدنيا  
إنه من سـادات    و. من هؤلاء الأطهار الذي يطهرهم االله بيده ويعمرهم بحبه        

وإن تقوى  . شائبة من البغض تجاهه مدعاة لسلب الإيمان      وإن  . الجنة دون شك  
. هذا الإمام وحبه الله تعالى وصبره واستقامته وزهده وعبادته أسوة حسنة لنـا      
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لقد هلك القلب الذي يعاديه، وقد نجـا        . ونحن نقتدي ديٍ تلقّاه هذا الإمام     
قـه  القلب الذي يظهر حبه بصورة عملية ويتصبغ تماما بصبغة إيمانـه وأخلا           
إن . وشجاعته وتقواه وحبه الله تعالى كما تنعكس صورة إنسان جميل في مرآة           

من يعرف قدرهم إلا من كان منهم؟       . هؤلاء الناس مستورون من أعين الناس     
فهذا كان السبب وراء استشهاد     . إن عين الدنيا لا تعرفهم لأم بعيدون عنها       

لأطهار والأصفياء في عصرهم    من أحبته الدنيا من ا    .  لأنه لم يعرف   �الحسين  
  حتى تحبه؟

والـذي  . �فباختصار، إنه لمن الشقاوة القصوى والإلحاد تحقير الحسين         
يسيء إلى الحسين أو أحد من الأئمة الأطهار أو يتفوه بكلمة الاسـتخفاف             

  ."بحقهم فإنه يضيع إيمانه لأن االله جلّ شأنه يعادي الذي يعادي أحباءه
والمبني على العدل الذي أعطاناه المبعوث مـن االله         فهذا هو التعليم الجميل     

تعالى من أجل جمع المسلمين على يد واحدة والقضاء على التفرقـة، ذلـك              
.  وبرسالة الـصلح والوئـام     �المبعوث الإلهي الذي جاء خادما صادقا للنبي        

ندعو االله تعالى أن تدرك الأمة المحمدية هذه الرسالة وتجتنب التفرقة والفـساد             
. ناحر وسفك الدماء لكي يلمع الإسلام بعظمة جديدة في أنحـاء العـالم            والت

وندعو االله تعالى أن يمر شهر محرم هذا بكل أمن وسلام وأن يحفظ كلُّ مسلم               
  . إخوته المسلمين كلهم من لسانه ويده

 من  ولتجنيبهاعليكم أن تكثروا من الدعاء لإصلاح حالة البلاد الإسلامية          
قلت من قبل بأن معظم البلاد الإسـلامية تمـر حاليـا            كما  . الفساد والفتن 

فندعو االله تعالى أن ينقذ الإسلام والمـسلمين مـن شـر            . بظروف متدهورة 
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ففي معظم البلاد الإسلامية تجري اضطرابات وشرور داخلية في هذه          . الأشرار
ثم . وإا في حالة تقهقر بدلا من التقـدم       . الأيام وقد رفع منها الأمن والوئام     

الة العالم الاقتصادية مقلقة بشكل عام، وهذا يؤثر سلبا على بلاد الغـرب             ح
والأزمة الثالثة التي تنشأ يوما فيوما هو       . وبلاد الشرق أيضا، بل في كل مكان      

ندعو االله  . أن الدنيا تتحرك بسرعة هائلة إلى الحرب العالمية الثالثة على ما يبدو           
علينا أن ندعو االله تعالى كثيرا      . الفطنةتعالى أن يرحم البشرية ويهبهم العقل و      

  .آمين.  أعاننا االله جميعا. في هذه الأيام وينبغي أن نتخذ خطوات احتياطية أيضا
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